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 الهجرة في القرآن والسنة

 إبراهیم النعمة

من مكة الى المدینة، منطلقا لنشر شریعة الإسلام بین كثیر من  كانت هجرة النبي 
القبائل العربیة التي انضوت تحت لواء الإسلام، والترقي بها من طور إلى طور. وقد 

وأبدأ بتعریف الهجرة . أیضا  تحدث القرآن الكریم عن تلك الهجرة، وتحدث عنها النبي
 في اللغة والإصطلاح فأقول وباالله التوفیق:

 الهجرة في اللغة: مفارقة بلد إلى غیره، وهي اسم من هاجر مهاجرة.

وفي الإصطلاح: الإنتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن كانت قربة إلى االله 
 .)١(فهي الهجرة الشرعیة

من مكة إلى المدینة،  متحدثة عن هجرة النبيولقد وردت آیات القرآن الحكیم، 
والثناء على المهاجرین بالأوصاف الحمیدة، وذكر النعم التي أنعمها االله على المهاجرین 

توعدة لهم بسبب تخلفهم عن م في الدنیا والآخرة. أما الذین لم یهاجروا، فجاءت الآیات 
 الهجرة.

ولا هجرة المسلمین إلى الحبشة، طائف إلى ال تحدث عن هجرة النبينولا نرید هنا أن 
إلى المدینة وما ورد من مدح وثناء على المهاجرین الیها، والوعید على  ونكتفي بهجرته 

 من تخلف عنها. 

هو الذي اختار لنبیه  أن االله  من أحادیث صحیحة وردت عن النبي والذي یبدو
، فقد ورد -في المنام حقوما یراه الأنبیاء -في المنام  إلى المدینة بما رآه النبيالهجرة 

 في الحدیث:

رأیت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها «
 .)٢(»الیمامة أو هجر، فإذا هي المدینة یثرب

 وجاء في الحدیث أیضا:

                                                             
ي، والمصباح المنیر للفیومي، والتعریفات للجرجاني والمفردات في غریب دینظر القاموس المحیط للفیروز آبا) ١(

 للراغب الإصفهاني.القرآن 
، ومسلم في كتاب الرؤیا ٣٦٢٢) رواه البخاري في كتاب المناقب (باب: علامات النبوة في الإسلام) حدیث ٢(

 .٢٢٧٢) ، حدیث (باب: رؤیا النبي



۲ 

 .)١(»إني أریت دار هجرتكم ذات نخل بین لأبتین«

ین الحدیثین وغیرهما نرى أن ما رآه النبي في المنام یمكن أن تكون وحین ننظر في هذ
ثم جاء ما رآه النبي من الصفة المختصة بالمدینة، فتعینت الهجرة إلى المدینة وإلى غیرها، 

 الهجرة الیها.

  كةلم حب النبي

وسلامه علیه كثیر الحب لموطنه الأول مكة، فلم یهاجر إلى  كان النبي صلوات االله
المدینة المنورة إلا بعد أن اشتد الأذى على المسلمین من كل جانب، ولم یهاجر إلا بعد أن 
تعرضت حیاته للخطر، ولم یهاجر إلا بعد أن أذن االله تعالى له بالهجرة لأن الأنبیاء 

ما  رة، وقد أصاب سیدنا نبي االله یونس ملزمون بأخذ الاذن منه تعالى في أمر الهج
لقد كانت  ه لما غاضب قومه وخرج من نینوى من غیر أن یأخذ الإذن من االله تعالى.أصاب

 ، ویبدو حبه الكبیر لها حین خاطبها بقوله: مكة أحب بلاد االله الى النبي

 .)٢(»ما أطیبك من بلد، وأحبك إليّ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غیرك«

حتى بعد أن هاجر النبي إلى المدینة، كان یدعو االله أن یحبب إلى المسلمین المدینة 
 كما حبب لهم مكة أو اشد فقال:

 .)٣(»حبب الینا المدینة كما حببت مكة أو أشداللهم «

من مكة یسأله عن أحوالها. فلما جاء وكان صلوات االله وسلامه علیه إذا أتى آتٍ 
  الهذلي) قادما من مكة سأله النبي الكریم:(أصیل بن عبد االله 

 ».یا أصیل كیف عهدت مكة؟«

لك النبي الحنین لها حتى بلغ وثمارها، فتموبدأ أصیل یصف لها دروبها وأشجارها 
حسبك یا أصیل، «مبلغ الحزن؛ فطلب منه أن یقف عن الإسترسال في وصفها قائلا له: 

                                                             
 .٣٩٠٥وأصحابه إلى المدینة)حدیث  باب: هجرة النبيالأنصار (ب ق) رواه البخاري في كتاب منا١(
 .١٠/٣٩٥یب من هذا الوجه. تحفة الأحوذي ر وقال: هذا حدیث صحیح غ ٣٩٣٥) رواه الترمذي برقم ٢(
، ٢٠٠٠-١٤٢١، الطبعة الثالثة ٤/١٢٩)، فتح الباري ١٢رواه البخاري في كتاب فضائل المدینة (باب: ) ٣(

الریاض، ودار الفیحاء في دمشق، ورواه مسلم في كتاب الحج (باب: الترغیب في سكنى دار السلام في 
 .٢/١٠٠٣المدینة) صحیح مسلم 
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  .)١(»دع القلوب تقر، لا تحزنا

الكریم ائتمروا على قتل النبي إلى المدینة كان المشركون قد  وقبل أن یهاجر النبي 
وجاء جبریل فأخبره بما عزم علیه المشركون، وبین له أن االله تعالى قد أذن له في الهجرة، 

 وقد أنزل االله تعالى في شأن ما عزم علیه المشركون قوله تعالى:

 Mh  g     f   e  d   c  b   a  `     ij  m   l  kn    p  o

  r  qL سورة الأنفال  

ن یفتیان المشرك الدارالنبي الكریم من داره وقد أحاط بوفي هجعة من اللیل خرج 
لیقتلوه، فأخذ االله على أبصارهم فلم یروه. وأخذ النبي الكریم حین خرج من داره كفا من 

 التراب نثره على رؤوسهم وهو یتلو قول االله تعالى:

 M    K      J  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
  ^  ]  \  [  Z     Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P    O    N  M  L
  o  n   m  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a   ̀ _
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ین عزم على ترك مكة وعلى لسانه هذا الدعاء ح وقد ألقى الوحي الكریم في قلبه 

̀   M  e   d  c  b  a لیهاجر إلى المدینة:   _   ̂  ]  \   [  Z
  h  g  fL)۲(. 

إلى المدینة هي قوله  ونقرأ القرآن الكریم، فنجد الآیة التي تحدثت في هجرة النبي
 تعالى:

 M  £  ¢  ¡  ے  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u

¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦      ¥  ¤  L  /٤٠سورة التوبة. 

 الأحوال التي نزلت فیها الآیة

نزلت هذه الآیة في أمر (غزوة تبوك) وتسمى (بغزوة العسرة)؛ للضیق الإقتصادي 

                                                             
، طبعة دار الشعب، القاهرة، والإصابة في تمییز ١٢٢-١/١٢١اسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثیر ) ١(

 ي، دار نهضة مصر، القاهرة.بتحقیق: علي محمد البجاو  ١/٩٣قلاني سالصحابة لابن حجر الع
 ، والحدیث رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والحاكم والبیهقي.٨٠) سورة الإسراء /٢( 



٤ 

المسلمین إلى  الشدید الذي كان یعاني منه المسلمون في هذه الغزوة. وقد دعا النبي
 الإنفاق في سبیل االله لتجهیز الغزوة فقال:

فقد جاء بألف دینار (ذهبا)  .)١(فجهزه عثمان» العسرة فله الجنةمن جهز جیش «
 والنبي الكریم یقول: صبها في حجر النبي

 .)٢(یرددها مرارا  »ما ضرّ عثمان ما عمل بعد الیوم«

وشارك فقراء المسلمین بما یستطیعون .. وفي هذه الغزوة لاقى المسلمون ما لاقوا من 
كم عنها، وكانت حرارة الصیف ٧٧٨الصعوبات؛ إذ تبوك بعیدة عن المدینة فهي تبعد 

التي وقعت فیها الغزوة شدیدة. ومع ذلك فلم یتخلف من الصحابة إلا العدد القلیل من ذوي 
 في آیات نزلت في توبتهم. من ثلاثة منهم ثم تاب االله علیهمكان  الأعذار الصحیحة إلا ما

 مع تفسیر الآیة الكریمة

جاء الخطاب في الآیة للمتثاقلین عن الجهاد، وفیه تأنیب لهم، فكأن الآیة تقول لهم: إن لم 
تنصروا رسولكم بالجهاد معه، فإن االله هو الذي نصره لما أراد المشركون قتله فأوحى الیه 

جرة ولم یكن معه من وسائل الدفاع شيء، ولم یكن معه إلا صاحبه أبو بكر وكانا باله
 أعزلین من السلاح المادي، فكانت نجاته معجزة باهرة:

 M      ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u

¬  «  ª  ©  ̈    §  ¦  L /٤٠سورة التوبة . 

 وأبو بكر. أي أحد اثنین، وهما رسول االله ومعنى (ثاني اثنین) 

في جبل ثور، ویلحق المشركون بهما حتى صاروا أمام  غارالوأبو بكر  ویدخل النبي
الغار. ویفزع أبو بكر خوفا على النبي الكریم فیقول له: لو أن أحدهم نظر إلى قدمیه 

 بقوله:لأبصرنا، فیجیبه النبي الكریم 

 .)٣(»باثنین االله ثالثهمایا أبا بكر، ما ظنك «

 وقد سجل  االله ما قاله النبي لأبي بكر في آیة كریمة تتلى آناء اللیل وأطراف النهار:
                                                             

باشراف محب الدین الخطیب،  ٥/٤٠٧رواه البخاري في كتاب الوصایا. وانظر: فتح الباري لابن حجر ) ١(
 المكتبة السلفیة، دار المعرفة، بیروت.

 .٣/١٠٢مسنده، والترمذي في كتاب المناقب، والحاكم في المستدرك  رواه الإمام أحمد في) ٢(
ومسلم  في كتاب فضائل  -تفسیر سورة  براءة–)رواه الإمام احمد في مسنده، والبخاري في كتاب التفسیر ٣(

 .٢٣٨١الصحابة (باب: من فضائل أبي بكر) رقم 
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 M¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦      ¥ L   /٤٠سورة التوبة 

، فنجدها تعني أن االله مع النبي الكریم وأبي M¬  «  ª  L  ونقف هنا مع هذه المعیة
لأبي بكر لمَ الخوف إذا كان االله معنا؟! وهذه المعیة في الآیة بكر فكان النبي یقول 

یشركهما فیها أحد من الناس فهي تأیید للنبي الكریم   بها رسول االله وأبا بكر فلماختص االله
 وأبي بكر.

فیه ما فیه من التشریف لأبي بكر فهو الذي   M   §  ¦      ¥L وفي قوله تعالى: 
إذ انفرد بصحبة النبي في هجرته، وقد استفاضت صحبته للنبي فاز بهذا المقام الكریم؛ 

 الكریم حتى قال جار االله الزمخشري:

یس ذلك لسائر ل(وقد قالوا: مَنْ أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر، لإنكاره كلام االله، و 
  .)١(الصحابة)

 لأبي بكر: وقال رسول االله

   .)٢(»أنت صاحبي على الحوض، وصاحبي في الغار«

 وتتنزل رحمة االله :

 M  º  ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °   ¯

¼  »½   Á  À  ¿  ¾Â    Å   Ä  ÃL /٤٠سورة التوبة . 

: إما على النبي، أو لطمأنینة، نزلتهذه السكینة مصدرها من االله، والمراد بها: اإن 
لحفظ رسوله بملائكته تعالى، فقد أعدهم االله على أبي بكر الصدیق، وأیده بتقویته وحفظه 

́   M   ¶  µ ار، وصرف وجوه الكفار عن رؤیته في الغ  ³L ...  كانت هذه
ي الكریم  وینتهوا بالآیة درسا بلیغا ألقاه االله تعالى على الناس لیستجیبوا لكل ما أمر به الن

   عن كل ما نهى عنه.

 الثناء على المهاجرین بالأوصاف الحمیدة

الثناء على الصحابة الذین هاجروا في سبیل االله، سواء كثرت آیات القرآن الكریم في 
 ، من ذلك قوله تعالى:كانت الهجرة إلى أرض الحبشة أو إلى المدینة المنورة

                                                             
 .١٩٤٨-١٣٦٧، مطبعة الحلبي ٢/٤٠) تفسیر الكشاف للزمخشري ١(
 رواه الترمذي في كتاب المناقب (باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنهما).) ٢(
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١-   M  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©    ̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

±²    ¶  µ   ́  ³L  /٨سورة الحشر 

إنه الإخلاص الله، (یبتغون فضلا من االله  وفي هذه الآیة تبیان لدوافع هجرتهم:
التنویه بهم، فإنهم لا  -أیضا-ورضوانا) وفیها غایتها: (وینصرون االله ورسوله)  وفیها 
 یبتغون بهجرتهم مغنما دنیویا، أو متاعا من أمتعة الحیاة.

٢-  M  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !
6  5  4          3  2  1  0  /    .  -  ,7     9  8

;:L  ١٠٠/التوبةسورة. 

ار ولمن تبعهم باحسان. فقد سارع هذه شهادة من االله تعالى للمهاجرین والأنص
مفضلین حب االله ورسوله على  ،لذلك الخطا إلى الهجرة لما دعاهم النبي المهاجرون

 كل شيء فقد ملأ الإیمان قلوبهم فحُق لهم أن یكونوا سادة المسلمین.

٣-   M  Å  Ä  Ã  ÂÍ  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  ÆÎ  Ñ  Ð  ÏÒ    Ó
   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ                 ÔL .سورة النحل 

تحدثت هاتان الآیتان عن المهاجرین الأولین إلى الحبشة، اولئك الذین صُب علیهم 
العذاب صبا حتى اضطرهم المشركون إلى الهجرة إلى الحبشة خشیة أن یفتنوا في 

هجرتهم في سبیل االله، فجاء الجزاء من االله على صبرهم وهجرتهم وأجر دینهم. كانت 
 الهجرة في الآخرة لا یشبهه أجر ونعیمه لا یشبهه نعیم...

، ٢٠، ورقم ١١٧، والتوبة رقم ٢١٨ة البقرة رقم ر وهكذا الآیات التي وردت في سو 
 .وغیر هذه الآیات

 ما وعد االله به المهاجرین

١-  Mª  ¶        µ   ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬  «¸     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â  Á  ÀÉ    Î  Í  Ì  Ë  ÊL /١٠٠سورة النساء. 
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تشیر هذه الآیة إلى المكانة الطیبة التي ینعم بها المهاجرون من أرض الشرك فرارا 
المهاجرین قبل أن یبلغ مقصده، فقد بدینهم، مع السعة في أرزاقهم أما من یموت من 

 .من االله تعالى ثبت له جزاء عمله على االله، فضلا

٢-   M-  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !.  1  0  /2  
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ONL  /١٩٥سورة آل عمران. 

دعاء المخلصین الصادقین مبینا أنه لا یضیع جهد من عمل عملا صالحا اجاب االله 
صیهم كما سترها معااالله علیهم  نلیستر الذین تحملوا الأذى في سبیل االله  فالمهاجرون

علیهم في الدنیا، فلا یحاسبهم علیها، وبعد ذلك یدخلهم تلك الجنان العظیمة، جزاء من 
 عند االله.

 ةالوعید لمن تخلف عن الهجر 

لمن یتخلف عن الهجرة وسوء المصیر  وردت آیة سورة النساء متوعدة بعقوبات من االله
 فقال تعالى:

 MX  W  V  U  T      S  R  Q  PY   ̂ ]  \  [  Z_     d  c  b  a  `

g  f  eh  k   j  il    v  u  t      s  r  q  p  o  n  m

̈   ©     ¤z  y  x  w  }  |   {  ~  ے  ¡  ¢    £  §  ¦  ¥L  سورة
 .٩٩ – ٩٧النساء/

 وبعد:

  .، قال النبياً فلما فتح االله تعالى مكة للمسلمین ودخل الناس في دین االله أفواج

 :)١(»لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونیة وإذا استنفرتم فانفروا«

لقد كانت الهجرة من مكة إلى المدینة واجبة على المسلمین لما كان الكفر مهیمنا على 
الكفر والوثنیة بعد أن  إلىمكة یذیق من آمن باالله والیوم الآخر أشد العذاب لیعیدهم 

                                                             
متفق علیه: رواه البخاري في كتاب الجهاد ( باب: وجوب التنفیر)، و(باب: فضل الجهاد) و(باب: لا هجرة  )١(

 .)بعد الفتح)، ومسلم في كتاب الإمارة (باب: المبایعة بعد فتح مكة
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مكة في رمضان سنة ثمانٍ من  منَّ االله علیهم بهذا الدین. ولمّا فتح االله لرسوله محمد
 لا یهاجر المسلم منها.ة دار إسلام الهجرة، صارت مك

ونأخذ من هذا الحدیث وأحادیث أخرى أن الهجرة تكون واجبة من بلاد الكفر التي لا 
یستطیع المسلم فیها إقامة شعائر دینه، وأما إذا كانت البلاد بلادا إسلامیة فلم تجب 

 .الهجرة منها إلى غیرها واالله تعالى أعلم

 .ابه أجمعینصحأوعلى آله و  وصلى االله على سیدنا محمد صاحب الهجرة  


